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  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

قصة عیسى بن مريم عبد االله ورسوله وابن أمته علیه من 
 االله أفضل الصلاة والسلام

  
قــال االله تعــالى فــي ســورة آل عمــران التــي أنــزل صــدرھا وھــو ثــلاث 

أن وثمانون آية منھا في الرد على النصارى علیھم لعائن االله، الذين زعمـوا               
  .الله ولداً، تعالى االله عما يقولون علواً كبیراً

وكان قد قدم وفد نجران منھم على رسول االله صلى االله علیـه وسـلم           
فجعلوا يذكرون ما ھم علیه من الباطل مـن التثلیـث فـي الأقـانیم ويـدَّعون           
بزعمھم أن االله ثالث ثلاثة وھـم الـذات المقدسـة وعیـسى ومـريم، علـى                 

 االله عز وجل صدر ھذه الـسورة بَّـین فیھـا أن عیـسى     اختلاف فرقھم فأنزل  
عبدُّ من عباد االله خلقه وصوره في الـرحم كمـا صـور غیـره مـن المخلوقـات          
وأنه خلقه من غیر أب كما خلق آدم من غیر أب ولا أم، وقال لـه كـن فكـان              

وبین أصل میلاد أمه مـريم وكیـف كـان مـن أمرھـا وكیـف                . سبحانه وتعالى 
، وكذلك بسط ذلك فـي سـورة مـريم كمـا سـنتكلم              حملت بولدھا عیسى  

  .على ذلك كله بعون االله وحسن توفیقه وھدايته
إِنَّ اللَّــهَ اصْــطَفَى آدَمَ وَنُوحــاً وَآلَ {: فقــال تعــالى وھــو أصــدق القــائلین

عٌ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى الْعَـالَمِینَ، ذُرِّيَّـةً بَعْـضُھَا مِـنْ بَعْـضٍ وَاللَّـهُ سَـمِی                
مُحَـرَّراً فَتَقَبَّـلْ    عَلِیم، إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِـي بَطْنِـي       

مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیم، فَلَمَّـا وَضَـعَتْھَا قَالَـتْ رَبِّ إِنِّـي وَضَـعْتُھَا أُنْثَـى            
سَ الـذَّكَرُ كَـالأُنْثَى وَإِنِّـي سَـمَّیْتُھَا مَـرْيَمَ وَإِنِّـي             وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَـا وَضَـعَتْ وَلَـیْ       

أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّيَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَـا            
ا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِنْـدَھَا رِزْقـاً     نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَھَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِيَّ ـ 

قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَیْرِ          
  .}حِسَابٍ

يذكر تعالى أنه اصطفى آدم علیه السلام والخلص من ذريته المتبعـین            
فدخل فـیھم بنـو     } وَآلَ إِبْرَاھِیمَ {: ص فقال شرعه الملازمین طاعته، ثم خص    

إسماعیل ثم ذكر فضل ھذا البیت الطاھر الطیب وھـم آل عمـران، والمـراد               
  .بعمران ھذا والد مريم علیھا السلام

وھو عمران بن باشم بن أمون بـن میـشا بـن      : وقال محمد بن إسحاق   
ھو بن يـازم    حزقیا بن أحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصیا بن ياوش بن أحري            

  .بن يھفاشاط بن إيشا بن إيان بن رحبعام بن داود
مريم بنت عمران بن ماثان بـن العـازر بـن    : وقال أبو القاسم بن عساكر   

الیود بن أخنز بن صادوق بن عیازوز بـن الیـاقیم بـن أيبـود بـن زريـا بیـل بـن            



شالتال بن يوحنا بن برشا بن آمون بن میشا بن حزقیا بن أحـاز بـن موثـام                
 عزريا بن يوارم بن يوشافاط بن إيشا بن إيبا بن رحبعام بن سلیمان بـن               بن

  .وفیه مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق. داود علیه السلام
ولا خلاف أنھا من سلالة داود علیه السلام وكان أبوھا عمران صـاحب              

صلاة بني إسرائیل في زمانه، وكانت أمھا وھي حنة بنت فـاقود بـن قبیـل        
في قول  " أشیاع"ات، وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم          من العابد 

  .فاالله أعلم" أشیاع"الجمھور وقیل زوج خالتھا 
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغیره أن أم مريم كانت لا تحبل فرأت يومـاً               
طائراً يزق فرخاً له فاشتھت الولد فنذرت الله إن حملت لتجعلن ولدھا محرراً 

  .قدسأي حبیساً في بیت الم
فحاضت من فورھا فلما طھرت واقعھا بعلھا فحملت بمريم علیھا         : قالوا
} فَلَمَّا وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُھَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَـا وَضَـعَتْ            {السلام  

أي في خدمة بیت المقدس، وكانوا } وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى{وقرئ بضم التاء 
  .ك الزمان ينذرون لبیت المقدس خداماً من أولادھمفي ذل

اسـتُدل بـه علـى تـسمیة المولـود يـوم            } وَإِنِّي سَمَّیْتُھَا مَرْيَمَ  {: وقولھا
يولد، وكما ثبت في الصحیحین عن أنس في ذھابه بأخیه إلـى رسـول االله           

وجــاء فــي حــديث . صــلى االله علیــه وســلم فحنّــك أخــاه وســماه عبــد االله 
كل غلام رھینة بعقیقته تذبح عنه يوم سـابعه      "مرفوعاً  الحسن عن سمرة    

  ".ويُسمى ويحلق رأسه
: وجـاء فـي بعـض ألفاظـه       . رواه أحمد وأھل الـسنن وصـححه الترمـذي        

  .واالله أعلم.. بدل ويسمى وصححه بعضھم" ويُدمى"
  

سـتجیب  قـد ا  } وَإِنِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّيَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ      {: وقولھا
حـدثنا عبـد الـرزاق،    : لھا في ھذا كما تقبل منھا نذرھا، فقال الإمـام أحمـد    

حدثنا معمر، عن الزھري، عـن ابـن المـسیب، عـن أبـي ھريـرة، أن النبـي             
ما من مولود إلا والشیطان يمـسه حـین يولـد           : "صلى االله علیه وسلم قال    

: ھريـرة ثـم يقـول أبـو       " فیستھل صارخاً من مس الشیطان إلا مـريم وابنھـا         
  .}وَإِنِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّيَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ{واقرأوا إن شتئم 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بـن الفـرج عـن        
بقیة، عن عبد االله بـن الزبیـدي، عـن الزھـري عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي                  

  .ھريرة عن النبي صلى االله علیه وسلم بنحوه
حدثنا إسماعیل بن عمر، حدثنا ابن أبـي ذؤيـب، عـن          : وقال أحمد أيضاً  

كل مولود : "عجلان مولى المشمعل، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال     
  ".من بني آدم يمسه الشیطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنھا عیسى

ورواه مسلم عن أبي الطاھر، عن ابـن وھـب، عـن     . تفرد به ھذا الوجه   
ن الحارث، عن أبي يونس، عن أبي ھريرة، عن النبي صلى االله علیه عمر ب

  .وسلم بنحوه



حدثنا ھشیم، حدثنا حفـص بـن میـسرة، عـن العـلاء عـن               : وقال أحمد 
كل إنسان تلده : "أبیه عن أبي ھريرة، أن النبي صلى االله علیه وسلم قال          

إلـى  مـريم وابنھـا، ألـم تـر      أمه يلكزه الشیطان في حضنیه إلا مـا كـان مـن    
ذلـك حـین    : بلى يـا رسـول االله قـال       : الصبي حین يسقط كیف يصرخ؟ قالوا     

  ".يلكزه الشیطان بحضنیه
وھذا على شرط مسلم ولم يخرجه من ھـذا الوجـه، ورواه قـیس عـن                

قـال رسـول االله صـلى االله        : الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھريـرة قـال         
أو عـصرتین إلا    ما من مولود إلا وقـد عـصره الـشیطان عـصرة             : "علیه وسلم 

وَإِنِّـي  {: ثم قرأ رسول االله صلى االله علیـه وسـلم         " عیسى بن مريم ومريم   
  .}أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّيَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

وكذا رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبید االله بن قسیط، عن أبي 
  .بأصل الحديث. ھريرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم

حــدثنا عبــد الملــك، حــدثنا المغیــرة ھــو ابــن عبــد : قــال الإمــام أحمــدو
الرحمن الحزامي، عن ابن الزناد، عن الأعرج، عن أبـي ھريـرة، عـن النبـي                

كل بني آدم يطعن الشیطان فـي جنبـه حـین      : "صلى االله علیه وسلم قال    
وھـذا علـى   ". يولد إلا عیسى بن مـريم ذھـب يطعـن فطعـن فـي الحجـاب        

  .لم يخرجوه من ھذا الوجهشرط الصحیحین و
ذكر } فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَھَا زَكَرِيَّا{: وقوله

كثیر من المفسرين أن أمھا حین وضعتھا لفتھا في خروقھا ثم خرجت بھـا               
ة إلى المسجد فـسلمتھا إلـى العبـاد الـذين ھـم مقیمـون بـه، وكانـت ابن ـ                  

إمامھم وصاحب صلاتھم، فتنازعوا فیھا، والظاھر أنھـا إنمـا سـلمتھا إلـیھم               
  .بعد رضاعھا وكفالة مثلھا في صغرھا

ثم لما دفعتھا إلیھم تنازعوا في أيھم يكفلھـا، وكـان زكريـا نبـیھم فـي                 
 أو خالتھا -ذلك الزمان، وقد أراد أن يستبد بھا دونھم من أجل زوجته أختھا           

ــرع معھــم، فــساعدته   فــشاحو. علــى القــولین ــوا أن يقت ــك وطلب ه فــي ذل
  .المقادير فخرجت قرعته غالبة لھم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم

أي بسبب غلبه لھـم فـي القرعـة كمـا      } وَكَفَّلَھَا زَكَرِيَّا {: قال االله تعالى  
ذْ يُلْقُـونَ   ذَلِكَ مِـنْ أنْبَـاءِ الْغَیْـبِ نُوحِیـهِ إِلَیْـكَ وَمَـا كُنْـتَ لَـدَيْھِمْ إِ                 {قال تعالى   

وذلك أن كـلا  : قالوا} أَقْلامَھُمْ أَيُّھُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْھِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ       
منھم ألقى قلمه معروفاً به، ثم حملوھا ووضعوھا في موضع وأمـروا غلامـاً       

 فطلبـوا أن . لم يبلغ الحنث فأخرج واحداً منھا وظھر قلم زكريا علیه الـسلام       
يقترعوا مرة ثانیة وأن يكون ذلك بأن ألقوا أقلامھم فـي النھـر فـأيھم جـرى                 
قلمه على خلاف جرية الماء فھو الغالب ففعلوا فكان قلـم زكريـا ھـو الـذي         
جرى على خلاف جرية الماء، وسارت أقلامھم مع المـاء ثـم طلبـوا منـه أن           

قـد انعكـس   يقترعوا ثالثة فأيھم جرى قلمه مـع المـاء ويكـون بقیـة الأقـلام            
سیرھا صعداً فھو الغالب ففعلوا فكان زكريا ھو الغالب لھم فكفلھـا إذ كـان               

  .أحق بھا شرعاً وقدراً لوجوه عديدة



كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً قَالَ يَا {: قال االله تعالى
نْ عِنْـدِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـرْزُقُ مَـنْ يَـشَاءُ بِغَیْـرِ              مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَـتْ ھُـوَ م ـِ        

مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله  اتخذ لھا زكريا: قال المفسرون} حِسَابٍ
سواھا، فكانت تعبد االله فیه وتقوم مما يجـب علیھـا مـن سـدانة البیـت إذا         

بھـا المثـل   جاءت نوبتھا وتقوم بالعبادة لیلھـا ونھارھـا، حتـى صـارت يـضرب       
بعبادتھا في بني إسرائیل، واشتھرت بما ظھر علیھا مـن الأحـوال الكريمـة          
والصفات الشريفة حتى إنه كـان نبـي االله زكريـا كلمـا دخـل علیھـا موضـع                   

فكان يجد عندھا فاكھة الصیف . عبادتھا يجد عندھا رزقاً غريباً في غیر أوانه
ھُـوَ  {فتقول } ى لَكِ ھَذَاأَنَّ{في الشتاء وفاكھة الشتاء في الصیف فیسألھا       

  .}يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ{أي رزق رزقنیه االله } مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
فعند ذلك وھنالك طمع زكريا في وجود ولد لـه مـن صـلبه وإن كـان قـد       

قـال  } عَاءِقَالَ رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَـمِیعُ الـدُّ            {أسن وكبر   
يا من يرزق مريم الثمر في غیر أبانه ھب لـي ولـداً وإن كـان                : قال: بعضھم

  .فكان من خبره وقضیته ما قدمنا ذكره في قصته. في غیر أوانه
  
قَالَتْ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِـسَاءِ            {

مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ، ذَلِكَ مِنْ أنْبَـاءِ   الْعَالَمِینَ، يَا 
الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْھِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَھُمْ أَيُّھُمْ يَكْفُـلُ مَـرْيَمَ وَمَـا                

لْمَلائِكَةُ يَـامَرْيَمُ إِنَّ اللَّـهَ يُبَـشِّرُكِ بِكَلِمَـةٍ     كُنْتَ لَدَيْھِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون، إِذْ قَالَتْ ا      
مِنْـهُ اسْـمُهُ الْمَــسِیحُ عِیـسَى ابـن مَــرْيَمَ وَجِیھـاً فِـي الــدُّنْیَا وَالآخِـرَةِ وَمِــنْ        
الْمُقَرَّبِینَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْـدِ وَكَھْـلاً وَمِـنْ الـصَّالِحِینَ، قَالَـتْ رَبِّ أَنَّـى                 

كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى        يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ      
أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَالتَّـوْرَاةَ وَالإِنجِیـلَ،               

 قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إسرائِیلَ أَنِّي  
الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَكُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَـهَ وَالأَبْـرَصَ              

مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي    وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ       
ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ، وَمُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُمْ  

یعُـونِي، إِنَّ  بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَـةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَـاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِ       
  .}اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ

يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصـطفاء االله لھـا مـن بـین سـائر             
نساء عالمي زمانھا، بأن اختارھا لإيجاد ولد منھا من غیـر أب وبُـشرت بـأن           

أي فـي صـغره يـدعوھم إلـى         } لْمَھْـدِ يُكَلِّمُ النَّـاسَ فِـي ا     {يكون نبیاً شريفاً    
عبادة االله وحده لا شريك له، وكذلك في حال كھولیته، فدل على أنه يبلـغ              
الكھولــة ويــدعو إلــى االله فیھــا، وأُمــرت بكثــرة العبــادة والقنــوت والــسجود   
والركوع لتكون أھلاً لھذه الكرامة ولتقـوم بـشكر ھـذه النعمـة، فیقـال إنھـا                 

 تفطرت قدماھا رضي االله عنھا ورحمھـا ورحـم    كانت تقوم في الصلاة حتى    
  .أمھا وأباھا



ــة  ــول الملائك ــطَفَاكِ  {: فق ــهَ اصْ ــرْيَمُ إِنَّ اللَّ ــا مَ ــاك  } يَ ــارك واجتب أي اخت
وَاصْـطَفَاكِ  { أي مـن الأخـلاق الرذيلـة وأعطـاك الـصفات الجمیلـة            } وَطَھَّرَك{

ــالَمِینَ  ــسَاءِ الْعَ ــى نِ ــه  يحتمــل أن يكــون المــراد عــالمي زم  . }عَلَ ــا كقول انھ
وَلَقَـدْ  {ئیل وكقولـه عـن بنـي إسـرا    . }إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ   {لموسى  

ومعلــوم أن إبــراھیم علیــه الــسلام } اخْتَرْنَــاھُمْ عَلَــى عِلْــمٍ عَلَــى الْعَــالَمِینَ
أفضل من موسى، وأن محمداً صلى االله علیه وسلم أفضل منھما، وكـذلك             
ھذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلھا وأكثر عدداً وأفضل علماً وأزكى عملاً         

  .من بني إسرائیل وغیرھم
محفــوظ } وَاصْــطَفَاكِ عَلَــى نِــسَاءِ الْعَــالَمِینَ {: أن يكــون قولــهويحتمــل 

العموم فتكون أفضل نساء الدنیا ممن كان قبلھا أو جد بعدھا لأنھا إن كانت   
نبیة على قول من يقول بنبوتھا ونبوة سـارة أم إسـحاق ونبـوة أم موسـى               

زم محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى، كمـا يـزعم ذلـك ابـن ح ـ                
وغیره، فلا يمتنع على ھـذا أن تكـون مـريم أفـضل مـن سـارة وأم موسـى                

واالله . إذ لـم يعارضـه غیـره   } وَاصْـطَفَاكِ عَلَـى نِـسَاءِ الْعَـالَمِینَ       {لعموم قولـه    
  .أعلم

وأما قول الجمھور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغیـره عـن أھـل               
فـي النـساء نبیـة      السنة والجماعة من أن النبوة مختـصة بالرجـال، ولـیس            

الْمَـسِیحُ ابـن مَـرْيَمَ إِلاَّ       {فیكون أعلـى مقامـات مـريم كمـا قـال االله تعـالى               
فعلى ھذا لا يمتنع أن تكون      } رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ       

. واالله أعلم. أفضل الصديقات المشھورات ممن كان قبلھا وممن يكون بعدھا
آسیة بنت مزاحم وخديجـة بنـت خويلـد وفاطمـة        ذكرھا مقروناً مع  وقد جاء   

  .بنت محمد صلى االله علیه وسلم ورضي االله عنھن وأرضاھن
  

وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق           
عديدة، عن ھشام بن عروة، عن أبیه، عن عبد االله بن جعفر، عن علي بن           

خیر : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم      : قالأبي طالب رضي االله عنه      
  ".نسائھا مريم بنت عمران، وخیر نسائھا خديجة بنت خويلد

حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس،         : وقال الإمام أحمد  
حـسبك مـن نـساء العـالمین        : "قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم       : قال

مرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة   بأربع، مريم بنت عمران، وآسیة ا     
  ".بنت محمد

ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه، عـن عبـد الـرزاق بـه وصـححه،                 
ورواه ابن مردويه من طريق عبد االله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر مـن             

: طريق تمیم بن زياد، كلاھما عن جعفر الرازي، عـن ثابـت، عـن أنـس قـال           
مريم بنت  : خیر نساء العالمین أربع   : "االله علیه وسلم  قال رسول االله صلى     

عمران، وآسیة امـرأة فرعـون، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت محمـد                
  ".رسول االله



حدثنا عبد الرزاق، حـدثنا معمـر، عـن الزھـري، عـن            : وقال الإمام أحمد  
كان أبو ھريرة يحدث أن النبي صلى االله علیـه وسـلم            : ابن المسیبب، قال  

یر نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولـد فـي صـغره               خ: "قال
  .ولم تركب مريم بعیراً قط: قال أبو ھريرة" وأرعاه لزوج في ذات يده

  
وقد رواه مسلم في صحیحه عن محمد بن رافـع وعبـد االله بـن حمیـد،          

  .كلاھما عن عبد الرزاق به
سـمعت  حدثنا زيد بن الحُباب، حدثني موسى بـن علـي،           : وقال أحمد 

: قال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم  : سمعت أبا ھريرة يقول : أبي يقول 
خیر نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صـغره وأرأفـه بـزوج      "

وقـد علـم رسـول االله صـلى االله علیـه      : قـال أبـو ھريـرة   " على قلة ذات يده  
  .وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل
  .حیحتفرد به وھو على شرط الص

  .ولھذا الحديث طرق آخر عن أبي ھريرة
حدثنا يونس بن محمد، حـدثنا داود بـن أبـي           : وقال أبو يعلى الموصلي   

خـط رسـول    : الفرات، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قـال           
أتـدرون مـا ھـذا؟    : االله صلى االله علیه وسلم في الأرض أربـع خطـوط فقـال        

أفـضل  : " رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم         االله ورسوله أعلم، فقال   : قالوا
نساء أھل الجنـة خديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت محمـد، ومـريم بنـت                 

ورواه النسائي من طرق عن داود " عمران، وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون  
  .بن أبي ھند

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد االله بن أبي داود سـلیمان     
ى بن حاتم العـسكري، أنبأنـا بـشر بـن مھـران بـن              بن الأشعث، حدثنا يحی   

حمدان، حدثنا محمد بن دينار، عن داود بن أبي ھنـد، عـن الـشعبي، عـن                
حـسبك  : "رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم          قـال : جابر بن عبد االله، قـال     

فاطمــة بنــت محمــد، وخديجــة بنــت : مــنھن أربــع ســیدات نــساء العــالمین
  ".نت عمرانخويلد، وآسیة بنت مزاحم، ومريم ب

حدثنا وھب بن بقیه حدثنا خالد بـن عبـد االله       : وقال أبو القاسم البغوي   
الواسطي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عـن عائـشة، أنھـا قالـت              

أرأيت حین أكببت على رسول االله صلى االله علیه وسـلم فبكیـت             : لفاطمة
علیه أخبرني أنه میت من وجعه ھذا فبكیت، ثم أكببت          : ثم ضحكت؟ قالت  

فأخبرني أني أسرع أھله لحوقاً به وأني سیدة نساء أھـل الجنـة إلا مـريم     
  .بنت عمران فضحكت

وھذا إسناد على شرط مـسلم وفیـه        . وأصل ھذا الحديث في الصحیح    
  .أنھما أفضل الأربع المذكورات

حدثنا عثمان بن محمـد، حـدثنا       : وھكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد     
 أبي زياد، عن عبد الـرحمن بـن أبـي نُعـم عـن أبـي                جرير، عن يزيد ھو ابن    



فاطمـة سـیدة نـساء    : قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم        : سعید، قال 
إســناده حــسن وصــححه . أھــل الجنــة إلا مــا كــان مــن مــريم بنــت عمــران

الترمذي ولم يخرجوه، وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب ولكـن           
  .إسناده ضعف

ثـم  . علـى أن مـريم وفاطمـة أفـضل ھـذه الأربـع      والمقصود أن ھذا يدل   
يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمـة ويحتمـل أن يكونـا علـى                 

  .السواء في الفضیلة
لكن ورد حديث إن صح عیَّن الاحتمال الأول فقـال الحـافظ أبـو القاسـم              

ا، أنبأنا أبو الحسین بن الفراء وأبو غالب وأبـو عبـد االله ابنـا البن ـ      : ابن عساكر 
قالوا أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، أنبأنا أبو طاھر المخلص، حدثنا أحمد بـن            
سلمان، حدثنا الزبیر ھو أبي بكار، حدثنا محمد بن الحسن، عن عبد العزيز 

قـال  : بن محمد، عن موسى بـن عقبـة، عـن كريـب، عـن ابـن عبـاس قـال           
نـت  سـیدة نـساء أھـل الجنـة مـريم ب     : "رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم     

  ".عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسیة امرأة فرعون
فــإن كــان ھــذا اللفــظ محفوظــاً بــثم التــي للترتیــب فھــو مبــین لأحــد    
الاحتمالین اللذين دل علیھما الإستثناء، وتقدم على مـا تقـدم مـن الألفـاظ            

  .واالله أعلم. التي وردت بواو العطف التي لا تقتضي الترتیب ولا تنفیه
يث أبـو حـاتم الـرازي عـن داود الجعفـري، عـن عبـد              وقد روى ھذا الحد   

العزيز بن محمد وھو الدراوردي، عن ابراھیم بن عقبة، عن كريب، عن ابـن              
. فذكره بواو العطف لا بـثم الترتیبیـة، فخالفـه إسـناداً ومتنـاً             . عباس مرفوعاً 
  .فاالله أعلم

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة، عـن معاويـة ابـن        
  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ة، عن أبیه قالقر

مريم بنت عمران : كمل من الرجال كثیر ولم يكمل من النساء إلا ثلاث"
وآسـیة امـرأة فرعـون وخديجـة بنـت خويلـد، وفـضل عائـشة علـى النـساء           

الذي رواه الجماعـة إلا أبـا        وھكذا الحديث " كفضل الثريد على سائر الطعام    
شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الھمـداني، عـن أبـي             داود من طرق، عن     

كمـل مـن   : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  : موسى الأشعري، قال  
الرجال كثیر ولم يكمل من النساء إلا آسیة امرأة فرعون ومريم بنت عمران، 

  ".وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
ق الـشیخان علـى إخراجـه، ولفظـه     فإنه حـديث صـحیح كمـا تـرى اتف ـ        

يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسیة، ولعل المـراد بـذلك فـي         
زمانھما فإن كلاً منھما كفلت نبیاً في حال صـغره، فآسـیة كفلـت موسـى                
الكلیم، ومريم كفلت ولدھا عبد االله ورسوله، فلا ينفي كمال غیرھمـا فـي           

  .ھذه الأمة كخديجة وفاطمة



رسول االله صلى االله علیه وسلم قبـل البعثـة خمـسة      فخديجة خدمت   
عشر سنة وبعدھا أزيد من عـشر سـنین، وكانـت لـه وزيـر صـدق بنفـسھا         

  .ومالھا، رضي االله عنھا وأرضاھا
وأما فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسـلم فإنھـا خُـصَّت بمزيـد        

 وبقیـة   فضیلة على أخواتھا لأنھا أصیبت برسول االله صلى االله علیه وسـلم           
  .أخواتھا متْن في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم

وأما عائشة فإنھا كانت أحب أزواج رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم                
إلیه ولم يتزوج بكراً غیرھا، ولا يعرف في سائر النساء فـي ھـذه الأمـة بـل             
ولا في غیرھا أعلم منھا ولا أفھم، وقد غار االله لھا حین قال لھا أھل الإفك             

وقـد عمـرت بعـد رسـول         ا قالوا فأنزل االله براءتھا من فوق سبع سماوات،        م
االله صلى االله علیه وسلم قريباً من خمسین سنة تبلغ عنه القرآن والسنة           
وتفتي المسلمین وتصلح بـین المختلفـین وھـي أشـرف أمھـات المـؤمنین           
حتى خديجة بنت خويلـد أم البنـات والبنـین فـي قـول طائفـة مـن العلمـاء                     

بقین واللاحقین، والأحسن الوقف فیھا رضي االله عنھا ومـا ذاك إلا لأن         السا
وفـضل عائـشة علـى النـساء كفـضل الثريـد            : "قوله صلى االله علیه وسـلم     

يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى المذكورات وغیـرھن  " على سائر الطعام 
  .واالله أعلم. ويحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى ما عدا المذكورات

لمقصود ھا ھنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران علیھا الـسلام، فـإن            وا
االله طھرھا واصطفاھا على نساء عالمي زمانھا، ويجـوز أن يكـون تفـضیلھا              
على النساء مطلقاً كما قدمنا، وقـد ورد فـي حـديث أنھـا مـن أزواج النبـي                   
صلى االله علیه وسلم في الجنة ھي وآسیة بنـت مـزاحم وقـد ذكرنـا فـي                

} ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَـاراً  {: یر عن بعضھم السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله        التفس
فالثیب آسیة ومن الأبكار مريم بنت عمران وقد ذكرناه في آخر سـورة        : قال

  .فاالله أعلم. التحريم
حدثنا عبد االله بن ناجیة، حدثنا محمد بن سعد العوفي، : قال الطبراني

نا يـونس بـن نفیـع، عـن سـعد بـن             حدثنا أبي أنبأنـا عمـي الحـسین، حـدث         
إن االله  : "قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم           : جنادة، ھو العوفي، قال   

رواه ابـن   " وأخت موسى  زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون       
. ھنیئاً لك يـا رسـول االله      : جعفر العقیلي من حديث عبد النور به وزاد فقلت        

  .ولیس بمحفوظ: ثم قال العقیلي
حدثني محمد بن الحسن، عن يعلى بـن المغیـرة          : ال الزبیر بن بكار   وق

دخل رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم علـى خديجـة      : عن أبي داود، قال   
بالكره منـي مـا أرى منـك يـا     : "وھي في مرضھا الذي توفیت فیه فقال لھا      

خديجة، وقد يجعل االله في الكره خیراً كثیراً، أما علمـت أن االله قـد زوجنـي         
ك فــي الجنــة مــريم بنــت عمــران وكلــثم أخــت موســى وآســیة امــرأة   معــ

قالت بالرفاء  . نعم: وقد فعل االله بك ذلك يا رسول االله؟ قال        : ؟ قالت "فرعون
  .والبنین



وروى ابن عساكر من حديث محمد بن زكريـا الغلابـي، حـدثنا العبـاس              
 بن بكار، حدثنا أبو بكر الھذلي، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، أن رسـول االله         

يـا  : صلى االله علیه وسلم دخل على خديجة وھي في مرض الموت فقـال            
يا رسول االله وھـل  : قالت" خديجة إذا لقیت ضرائرك فأقرئیھن مني السلام     

ولكن االله زوجني مريم بنـت عمـران وآسـیة بنـت            .. لا: "تزوجت قبلي؟ قال  
  ".مزاحم وكلثم أخت موسى

ا محمـد بـن صـالح       وروى ابن عساكر من طريق سويد بن سعید، حدثن        
نزل جبريـل إلـى رسـول    : بن عمر، عن الضحاك ومجاھد، عن ابن عمر، قال  

االله صلى االله علیه وسلم بما أرسل به وجلس يحدث رسول االله صلى االله         
ھـذه  : من ھـذه يـا محمـد؟ قـال       : جبريل علیه وسلم إذ مرت خديجة، فقال     

 يقرئھـا  معـي إلیھـا رسـالة مـن الـرب عـز وجـل        : قال جبريـل  . صديقة أمتي 
السلام ويبشرھا ببیت في الجنة من قصب بعید عـن اللھـب لا نـصب فیـه              

االله الـسلام ومنـه الـسلام والـسلام علیكمـا ورحمـة االله           : قالت. ولا صخب 
لؤلؤة جوفـاء  : "وبركاته على رسول االله، ما ذلك البیت الذي من قصب؟ قال      

اجـي يـوم   بین بیت مريم بنت عمران وبیت آسیة بنت مزاحم، وھما من أزو         
  ".القیامة

وأصل السلام علـى خديجـة مـن االله وبـشارتھا ببیـت فـي الجنـة مـن               
قــصب لا صــخب فیــه ولا وصــب فــي الــصحیح، ولكــن ھــذا الــسیاق بھــذه   

  .وكل من ھذه الأحاديث في أسانیدھا نظر. الزيادات غريب جداً
وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي، حدثنا عبـد االله بـن             

معاوية، عن صفوان بن عمرو، عن خالد بن معدان عـن كعـب           صالح حدثني   
: الأحبار أن معاويـة سـأله عـن الـصخرة يعنـي صـخرة بیـت المقـدس فقـال          

الصخرة على نخلة، والنخلة على نھر من أنھار الجنة، وتحت النخلـة مـريم              
بنت عمران وآسـیة بنـت مـزاحم ينظمـان سـموط أھـل الجنـة حتـى تقـوم           

  .الساعة
 إسماعیل، عن عیاش، عـن ثعلبـة بـن مـسلم، عـن          ثم رواه من طريق   

مسعود، عن عبد الرحمن، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت عـن           
  .النبي صلى االله علیه وسلم بمثله

  .وھذا منكر من ھذا الوجه بل ھو موضوع
مـسعود بـن    وقد رواه أبو زرعة عن عبد االله بن صالح، عـن معاويـة عـن    

أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بیـت المقـدس   عبد الرحمن، عن ابن عابد،     
  .فذكره

  .وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه: قال الحافظ بن عساكر
وكلام كعب الأحبار ھذا إنما تلقاه من الإسرائیلیات التي منھا مـا    : قلت

  .ھو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتھم أو جھالھم، وھذا منه واالله أعلم
  

 


